اف انام 


الحضارة العردية الاسلاميهة 
فى العصورالوسطى 


ودورها فى بناء الحضارة العالمية 


(١ ١ ( حصا‎ 


ندوهة 
عقدها الإتحاد 
بمقره فى القاهرة 
5؟:اطه - آم 


١١ 


كلمة الافتتاح 0 
د. نادية مرسى السيد صالح 8 5 
معاهد العلم والثقافة فى الإسكندرية قبل الإسلام [[[ز[ز ز [ 1 000101 
د. كوثر على سرحان 
تباين أسماء البلدان بين اليونانية والعربية فى مرحلة فجر الإسلام 0 


د. سغيد مغأورى محمد 


اليبردى: أداة للبريد فى فجر الإسلام 0 1[  [‏ 1 ا 
د لقي لطس 
مكانة الفكر الإسلامى فى الحضارة الاب بد اوس ا 
د. كرم حلمى فرحات 
المسجد ودوره الحضارى فى ضوء مكانة جامع ابن طولون ....... ل 1 
د. عبدالله كامل موسى عيده 
أضواء على الفن المعمارى الإسلامى حتى نهاية العصر الراشدى ااا 
د. يسرى أحمد عبدالله زيدان 
آل المنجم وجهودهم الحضارية 00001 ااا 0 
أس. عبدالله عبد الرازق إبراهيم 
عبدالله يس ودوره فى نشر الإسلام 01001011 0 
أد. كمال السيد أيو مصطفى 
جوانب من النشاط الحضارى فى المغرب الأقصى فى القرن ” ه / 7١م‏ و 1 
د. منى عبد شعبان 
النسيج واللباس فى عصر الإمارة الأندلسية 00000 110111110101050 


د. نعمة على مرسى 


الندماء والمنادمة فى الدولة الغزنوية ا 


١ 


مدرسة آل حنين وأثرها فى التراث العلمى العربى 111100 
د. توال على محمد 

المؤثرات الخارجية فى الحضارة الإسلامية 10 2520700 
ل. الهام حسين دحروج 

الورق والوراقة ودورهما فى دفع عجلة الحضارة الإسلامية 0ك( 


أ غيثان بن على بن جريس 


مخلاف جرش ( عسير) فى فجر الإسلام 00 
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1 0 ناحية من نوأحى 
ْ م حسبب عدل امل ن أو القترى و الفتافر والكتبنائل القن سعدا : والمحكلاف 5 أو 0 


م ا 
م لوحي د 2 17 . كلفد و الاو مود ملت ووهاي التي 


أ.د. غيئاق بن على بن جريس !* 


مخلاف جرش (عسير) فى فجر ال#سلام 


أولاً : مقدمهة 
المخلاف (ويجمع على مخاليف) ويقصد به التاحية أو الاقليم » وقد أفوك ادق نظن كد ١‏ 
0 . الأرضن, أو منطقة من المناطق ٠‏ وقد يكون المتلاف صغيرًا 
0 أو الناحية:؛ أو الكورة « أو الرستاى؛. جميع هذه المسميات تعتىّ منطقة معيتة تشتمل :0 . 
على عدة مدن وقرى لها مميزات وخصائص اشتهرت بها. وتسمية-مخلاف جرش فى هده 


الدراسة . ليست من ابتكار الباحث , وإنما ورد. ذكرها بهذا الاسم فى كتب الجغرافيين 


7 | الأوائل؛ ككتاب امن خرداذيه ‏ واليعقوبى » وقدامة ٠‏ وغيرهم من الذين ذكروا جرش بهذه 
| التسمية» وجلهم عدها من المخاليف التابعة لولاية مكة المكرمة ».خلال القرون الإسلامية | 
0 الأول!") . وفى هذا البحث سوف تركز على سبب التسمية ؛ وعلي الموقع الجغرافى ٠‏ وعلى | 
|المجال التاريخى السياسى مته والحضارى خلال القرون الإسلامية المبكرة. ْ 


كان : أصل التسمية لجرش: 
أما ا عن التسمية باسم جرش» فقد ورد ذكرها ار - زيحت الأولى : 
جم بيس اسدا؟ ٠‏ را موضةا شل الل تير انيرا علد كد ند ويه 


* أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية - جامعة الملك خالد. 


سورع - 


001 

فقالوا : بم نعيش؟ فقال: اجترشوا من هذه الأرضء وأثيروها؛ واعمروها فمسيت جرش ©). 
وقد أورد ياقوت الحموى هذه القصة إلا أن قوله لايتفق مع الرواية السالفة الذكر على أن تبعا 
أسعد ترك بعض قومه عندما ررأى كثرة الرخاء وقلة السكان, وانما حش من كوو يا 
وضعفو عن اللحاق بالجيشء فقال لهم: اجرشوا هاهنا , أى البثوا . فسميت جرش بذلك ©). 
ويذكر البكرى أنها سميت بجرش بن أسلم ؛ لأنه أول من سكنها ( ار المت 
البكرى» نقلاً عن أبى المنذر هشامء فيذكر أن جرش بن أسلم هو منبه بن أسلم بن زيد 

الجوع سف ل درت و ل ل 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ وهو أول من 
سكن جرش فسميت باسمه ('). ويعضد هذا القول بعض علماء 0 
والوزير المغربى اللذان يؤكدان ا أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد الحميرى/"). ويورد ياقوت 
الحموى رأيًا آخر نقلاً عن أبى المنذر هشام بن الكلبى قوله : «جرش قبائل من أفناء الناس 
تجرشوا ٠‏ وكان الذى جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم . خرج بثور له. عليه حمل 
شعير فى يوم شديد الحر فشرد الثور. فطلبه فاشتد تعبه فحلف لثن ظفر به ليذبحنه ثم 
يجرش الشعير وليدعون على لخمه ٠‏ فندركه بذات القصص عند قلعة جراش , وكل من أجابه 
وأكل معه يومئذ كان جرشيا ٠١‏ *. ولم يذهب ياقوت بعيدا عن الراء ى الذى قاله البكرى. نقلاً 
عن كتب النسب المبكرة. ولكن فى هذه الرواية لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد بن 
أسلم » بينما ورد فى. الرواية السبابقة باسم منبه بن أسلم. وبهذا لايكون ثمة فرق بينهما لأنه 
من المحتمل أن.زيدا وأسلم هما اسمان لشخص واحد » ثم بعد تمكنه من القبض على ثورة 
ووعدهم بجرش الشعير على لحم الثورء صار يطلق عليه اسم جرش *). ثم نسبت البلاد التى 
حصل بها جرش الشعين وأكل لحم الثور إلي اسم جرش . ومما يؤكد هذا الرأى.؛ زن معاجم 
اللغة تؤكد على كلمة (الجرش) التى تشير إلي جرش الشئ . بدقة فلاينعم الدقء وبالتالى 
يسمى ريشصا » ويقال : جرش الملح والحب جرشًا » أى لم ينعم طحنه ودقه . ويهذا القول 
نرى أن زيدصا أو منبه بن أسلم » جرش الشعير على لحم ثوره فى منطقة جرش(١"),‏ ولهذا 
الشبب سميت المنطقة بهذا الاسم وريما كانت هذه الرواية أقرب إلى الصحة من رواية تبع 
أسعدء عن أولئك الذين تخلفوا عن مسايرة الجيشء فقال لهم : اجرشوا هاهنا ؛ أى البثواء 
حيث لم نجد عند اللفويين من قال إن الجرش هو المقام أو المكوث فى مكان فيه ماء. ولكنهم 
قالوا: إن الجرش هو الصوت . ويسمى الملح والحب ب (الجرش) لأنه حك بعضه فصوت حتى 
تلفق لعو انه لكو ا 0 ظ 


2 
خالكًا :. التحديد الجغرافى لحرش : 

أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة أشنارت إلى 
موقع المخلاف , غير أنها لم تكن تتوخى الدقة فى رسم هذا الإقليم» فبعض الجغرافيين 
المسلمين الأوائل كانوا يذكرون جرش عند ذكرهم للمحطات التجارية الواقعة على الطرهق 
الموصتل ما بين صتعاء ومكة المكرمة عبر الأجزاء الشرقية من بلك السراة: ومعظم المصادر 
القن أشنارت إلى هك الطودة نكيف المحطات الواقعة إلى الشرق من جرش ٠‏ ابن خرداذبة 
والردريسى أشار إلى المحطات التى تربط مكة المكرمة بصنعاء . ويعد ذكرهما لمحطة مدينة 
بيشة, استمرا فى تعداد المحطات صوب الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح الواقعة إلى 
الشرق من جرش على بعد ثمانية أميال .)١(‏ أما أبو الفرج قدامة فلم يتفق مع ابن خرداذبة 
والإدريسى على أن سسروم .راح تبعتن عن جرش المنسافة المذكورة أنقا + علما بأنه لم يذكر 
المسافة بين البلدتين» لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى الشمال من محطتى سروم راح 
٠‏ والشجه . وآكد أن كتنة هى التى تبعد عن جرش بثمانية أميال (). وحسب الدراسات 
الحديثة أن حددت مركز جرش إلى الجنوب من مدينة خميس مشيط بحوالى خمسة عشر كيلو 
مترا » على الطزيق البرى الواصل بين مدينتى خميس مشيط ونجران!؟') (انظر الخارطة رقم 
3 هذا اهريوطت توف ممعت النظن فى أقوالالإدرمسيعنوانن خزدافية لان الطروق 
التسارى العاسر مق الأجداء السرقنة اها ازاك كيس محطامه تمسيواك الأسالعوهركة 
ترك باق إن اتناف دو اشمطاة برك مطة سروه 5 112ل نحو الويقانة ريده قشو علد 
حسب ما جاء فى كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمدانى» ويين كتنة وييشة حوالى ثلاثة وثمانين 
منا 5ن فتلسو من المعقول أل «مكوق الحعه :سن محوشن :و التططقين قناضية سال فقطه والمسافة 
5-07 الحاضر بين جرش وبيشة حوالى مائة وخمسة وثمانين ميلا 63 ولها همق المحتمل: 
أومكوئ الحفتزافموف التذائل هد كوا المسافة من اطراك تلاق بعروشن: فاق نفية الشرق.. 
وبين تلك المحطات السالفة الذكر. والباحث يميل إلى هذا الرأى» لأن مخلاف جرش بجميع 
مده وثراه الانشمل مشلةة كتوس شنط وعامخولينا فى فضا الطالى قجس كل كيدل ادن 
إقليم عسيرء ويخاصة الأجزاء السروية» وبالتالى فاسم جرش لم يكن يشتمل المدينة » وإنما 
كان يطلق على أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران وعسير "١‏ 0 . ويهذا الامتداد» فإن القسم 
الشرقى من المخلاف ».ريما كان يبعد قليلاً » وأحيانًا يشمل بعض محطات الطريق التجارى. ٠‏ 
الواصل ون مسنفاة الى 22 اللكرن وان ةقان ال كديا د اموا رن لقدر اق لارام 

ربما تكون قريبة من الصواب . 


244 
ومما يؤكد شموال التسمية على اتساع مخلاف جرش ٠‏ ما جاء فى كتاب (صقة جزيرة 
العرب) للهمدانى تحت عتوان (جرش وأحوازها) قوله : «... جرش هى كورة نجد العلياء وهى 
من ديار عنز بن وائل » ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف حميرء وهم ولد يريم ذى 
مقار القيلء ولهم سؤدد. وإجابة اليمانية فى أرض نجد إليهم .. وجرش فى قاع , ولها أشراف 
غربية بعبيدة منهاء تنحدر مياهها فى مسسيل يمر فى شرقيها ٠‏ بينها ويين حمومة ناصية 
تسمى الأكمة السوداء . ويلتقى بهذا المسسيل أودية ديار عنز حتى تصب فى بيشة بعطان, . 
فجرش رأس وادى بيشة:» وتندحة من أودية جرش وفيها أعناب وآبار . وكتنة أول حد الحجان 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة 


أقل من يوم 000 


2 
8 وقد ذكر الهمدانى بعض أجزاء مخلاف جرشء فذكر أنها كورة نجد العلياء أى تقع فى 
١‏ الإجرض لتريفة من أطر اك يلفه كيام لهذا" النفادك اشوا ونراح عاد الترن مص لك 
1 أطراف بلاد عسير العليا من جهة الغرب» كأبها وما حولها من النواحى (5'), ثم يذكر حمومة .. 
١‏ وتكهسه واصيل شكر الذويها وال هاتاذ للعنا ناهول الشدة العسة ب يخس شيط نه 
1 الناحية الشرقية » وقد أوردت حولية الآثار العربية السعودية ما نصه : وعلى بعد - كم 
تقريبًا إلى الشرق من جرش ٠‏ هناك مرتفع جبل حمومة ...2(:). ش 
أما تتدحة اليوم فهى عبارة عن واد فيه عدة قرى تقع على الطريق بين بيشة وخميس 
0 مشبطء وتبعد عن الخميس بحوالى ثمانية عشر كيلو مترًا إلى الشرق منها » ويصب وادى 
1 
3 وتسمن بعض المصادر الجغرافية والتاريخية جرش باسم مخلاف » فقدامة ذكر فى باب 
1 سنن تساف رسيلكة لتسساوم و اغد انها رشاعي : وبفل !)سدع فزرشسه الجزدن: الشريية 
0 خصوفا الها م الجنويية من مكة المكرمة , والممتدة إلى مدن اليمن الكبرى. قال : «ولها 
1 أعمال تنسب إلى المخاليف والأعراض» وذكر جرش على أنها من المخاليف الواقعة فى تلك 
١‏ 1 الاجذا 0١١‏ . أما اليعقوبى فى كتابه (البلدان) وتحت عنوان (من مكة إلى اليمن) فقد ذكر 
+ العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش ("). وفى فصل مستقل لابن رسته سماه 
١‏ (الأقاليه السبعةه واسماء نتيا المشهووة): اروز فى الاظليم لاون السديد من المدن فى عدون 
1 شبه الجزيرة العربية » وكانت جرش من ضمن المدن المذكورة ('"). وأشار ابن خرداذبة إلي 
1 مخاليف مكة المكرمة . ذكر جرش على أنها من المخاليف التابعة لولاية مكة (*"), وأشار 
١‏ الإدريسى إلى كل من 0 فقال : «هما مدينتآن متقاريتأن فى الكبر وبهما نخل 
1 ويهما مدابغ للجلود .../0"). وأشار البكرى. وياقوت الحموىء وابن منظور إلى جرش فقالوا : 
ف «هؤ موضع بِاليُمن»!'"): ولك ابن منظور راد فى حديثة قائلاً : «... هو من مخاليف اليمن من 
1 جهة مكة؛ ويوجد فى الإقليم الأول وهو مدينة عظيمة وولاية واسعة12"'). ويهذا تعتبر جرش 
ِ وهى قاغدة المخلاف , من أهم المراكز الحضارية الواقعة شمالى نجران وجنو نوبى مكة المكرمة 35 
0 وكان مركز هذا المخلاف المنطقة التى تشغلها المدينة العسكرية الآن فى خميس مشيط : 
.نما محيطانها #ولكن إذا كاق التركز فى القلقة المذكورة باعتبارها المقر السياسي والإدارى 
لولاة الرسول ( عَّهُ ) ولولاة الخلفاء من بعدهء ففى ظنتا أن امقداد ذلك المركز كان يشمل 
أجزاء مختلفة من الجهات اللحيلة به ؛ بل ريما افد نفوذ واليه- والى جرش- إلى نجران 


1 
جنويًا وبيشة شمالاً وشمال شرق وإلى تظيث وما حوله شرقًا وإلى قمم جبال السراة المطلة 
على الآجزاء التهامية غريًا »ولو لم يكن مركز جرش قويا وذا نفوذ واسع لما حظى بواسع 
الذكر فى المصادر الأساسية «والالويضني الجر «بعلئ الكل من ستتطلق إدار ا 

وانعاء "المياة السناسشية'فن مكلاف حرشن 

كانت الأوضاع السياسية فى مخلاف جرش مثل غيره من الأماكن فى الجزيرة العربية, 
تتحكم فيه الأعراف القبلية والتقاليد والعادات . وكانت بعض القبائل والعشائر تمتين الغارات 
وتحترف الفزو. فلما أظهر الله الإسلام وفد على الرسول ( تيه ) فى السنة العاشرة من 
الهجرة» وفد صرد بن عبدالله الأزدى فى بضعة عشر رجلاًء فأسلم وأسلم رجال.الوفد؛ وأمره 
الرسول ( عله ) بعد إسلامه على قومه؛ وأمره بالجهاد يمن معه من المسلمين ضد من جاورهم 
فى جرش من المشركين (0). 

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت مدينة مسورة حصينة, فعندما سمع آهل 
جرش بإسلام صرد. وبما تم بينه وبين الرسول الكريم ( َيه سحي إلى زيادة تحصين 
مدينتهم وانضمت إليهم بعض قبائل خثعم المجاورين لهم المقاومة صرد بن عبدالله الأزدى 
الى عنان مسر عا'من المدننة المثى # مصيلضا) معه من انضم إلى الإسلام من قومه. وهاجم 
بهم مدينة جرش فوجدها فى,غاية المنعة والتحصين . فحاصرها شهرآ كاملاً . ولما آعياه 
فتحها رأى أن اللجوء إلى الحيلة أجدى من الحصار ٠‏ فقوض خيامه كأنه الكل طق ف 


عازم على الخدعة ٠‏ وما أن شاهده المحاصرون راحلا حت خكدرا باب مدينتهم وخرجوا فى 


أثره ليستاصلوا 0 . وعندما أخنوا فى مطاردته عطف عليهم فى 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكًا ذريعًا ١‏ :"وتم له فتحها وبعد الفتح توجه وفد أهلها إلى الرسول 
(عيه) لإعلان إسلامهم أمامه, فرحب بهم وقال عليه السلام : «مرحبا بكم أحسن الناس 
فده ٠‏ وأصدقه لقاء » وأطيبه كلام وأعظمه أمانة . أنتم منى وأنا منكم» نم جعل شعارهم 
0000 "ادو اهرهم بالفودة الونيكا رهم + عن رحد ليم نحم كول تلدذت «ووورف نحي 
حميد الله ذلك الكتاب الذى كتبه الرسول ( مَنّه ) فى حمى جرش وينص على : «بسم الله 
الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبى ( علّه) لأهل جرش : أن لهم حماهم الذى أسلموا 
عليه فسن رفاة يدون قباط أهله فماله سحت وأن زهير بن الحماطة فإن ابنه الذى كان فى 
حثعم » فأمسكوه فإنه عليهم ضامن ٠‏ وشهد عمر بن الخطاب ومعاوية أبن أبى سفيان »9)., 


وأهمية هذا الكعاي ان ارسي عله ) أقرٌ حمى أهل جرش الذى يحيط بمدينتهم. ؤثلك: 


١ 


2١ 0‏ 
بمتحهم حق الرعى والتملك فى بلادهمء ووضع القوانين الشرعية التى تنظم العلاقات بين 
؟ الأفراد فى شؤون.حياتهم المختلفة فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية!""). وفى رواية للبلاذرى» 
! نقلاً عن الزهرى » تذكر أن أهل جرش أسلموا من غير قتالء فأمرهم رسول الله (عَله ) على 
1:.ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم من أهل الكتاب ديناراء واشترط عليهم ضيافة المسلمين. » 

١‏ وأرسل أبا. سفيان بن حرب واليا عليهم (؟"). 
وهذه الرواية. التى ذكرها البلاذرى لاتتفق مع الرواية التى ذكرتها كتب التاريخ والسير 
-الأخرىء فرواية البلاذرى تنفي أن أهل جرش اعتتقوا الإسلام بالسيف » فى حين أن رواية ابن 


100000 
ةوالع يو 


هشام» وابن سعدء والطبرىء وابن قيم الجوزية. » وغيرهم تؤكد على حرب صرد بن عبدا لله 
الأزدى لهم حتى دخلوا فى الإسلاء!*"). ويمكتنا القول إن ما رواه البلاذرى يتفق إلى حد ما 
10 معها جاء عتد أصحاب المصادر الأخرى» وخاصة أن الرسول :اع ) لد سوست كمه معينا 
0 من المدينة المنورة لمحاربة أهل جرش » وإنما تلك الحرب التى دار رحاها فى بلاد جرش وما 
0 حولهاء هى حرب جهاد قادها صرد ين عبدالله لكسر شوكة أعداء الدين الاسلامى فى المنطقة. 


أما إرسال أبى سفيان بن حرب إلى إمارة جرش» فقد جات بعد تولية الرسول ( عي) 
لصرد بن عبدالله على أهل جرشء» مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة على جبى 
الممدقات : بدليل ما ذكر الطبرى: أن آبا سفيان كان والبًا على السسوقاتت فى لفك الانسا- 
الممتدة من مخلاف جرش إلى نجراق جنوياء وإلى زبيد ورمع غربًا. آما الإمارة العامة على تلك 
الأجزاء فكاتت لخاك بن سعيد بن العاص الذى كنف بامارة تلك النواحى فى نهاية الحج للسنة 
العاشرة من الهجرة ("). وتذكر بعض كتب السنة نقلاً عن ابن عباس أن الرسول ( عه ) كتب 
ْ : إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا الزييب بالنمر وهذا الخبر مفاده أن الرسول ( عَلله) 
1 كان على صلة تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم, الأمر الذى أدى إلى نهيهم عمًا لايتفق مع 
لديف وو تي الانسا عل القن فقا لدالفيلة.  *‏ .ىح 7ن 1 

والملاحظ أن بعد.موت الرسول ( عله ) ومجيء الخليفة أبى بكر الصديق» وما حدث فى 
عهدد هن أحذاة عرفت فسن مصادر التاريخ بحروب الردة كان لأهل اليمن يما فيهم نجران 
ومخلاف جرش وما حولها دور فى تلك الحروبء لاسيما بعد ظهور الأسود العنسىء الذى ظهر 
فى أواخر عهد الرسول ( عَلّه) والذى ارتد عن الإسلام وادعى النبوةء ويسط سلطانه على 
الكثير من التائلى + كمكماء ونهراق وحرقق وإخيرها ب #وطرف عمال الرصول ( 52 )يمن كاد 


4 
0 
2 


10١ 
ومن المعروف أن الأمة العربية منيت عقب وفاة الرسول ( عَلنّهَ) وتولية أبى بكر الصديق‎ 
الخلافة. باضطرابات خطيرة: ذلك أن بعض القبائل العربية التفت حول زعمائها. الدين ادعوا‎ 
النبوة, مثل الأسود العنسى المشار إليه ويره  وبداً هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نقوذ المدينة‎ 
المثورة » ومن ثم اندلع لهيب العصيان فى كل كان » فأخذ الخليفة أبويكر على عاتقه أن‎ 
يخارب آهل الردة. :فطلب .من ولاة مكة المكرمة والطائف محابية المرتدين فى بلاد. تماسة‎ 
والسراة الواقعة إلئ الجنوب. من مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى فى اليمن ولذا‎ 
اعد هكان ين أده عامل مقة المكزمة © وعتنان بن ابي العاضن :عامل أبن كز الصيديق فن‎ 
الطائف عدة حملات لمحارية أولئك المرتدين . وقد وصل بعض تلك الحملات إلى مخلاف جرش»‎ 
وانضمت إلى المسلمين هناك ثم اشتبكت مع المرتدين فى نلك الديارء وتمكن المسلمون من‎ 
هزيمة جيش المرتدين وكسر شوكتهه!:4), وفرار أحد قادتهم » حميضة بن النعمان اليارقى!!؟)‎ 

قار كل :عنما ره فلن أب وندعة عر ا لذن مقي قائلة اذ 
اتسنا حي يدو لتقم كاين | : 
وقد تخدئ :على الغدن الفتوق 
وأبرق ارق لما التفينا 
فعادت خلبا تلك البروق؟؟؟) 
وفى رواية للطبرى » أن جرير بن عيدالله البجلى7*) . كان قد أرسل إلي بلاد السراة 
واليمن فى عهد الرسول (عَبْنّ ) فذهب مع بعض قومه. ثم عاد إلى الدب التو عو ويه 
الرسول ( عه ) فامره الخليفة أبوبكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة المرتدين 
دان وكنها اميد الخلية انو العيرقن لساري المزانين لز الما كر اموز ثنية والترجا صرب 
مكة المكرمة والطائف , ثم التحرك جنويًا إلى بلاد السراة حتى اليمن. وفى أرض السراة 
التقى المهاجر بن أمية بجرير بن عبدالله» ومن هناك واصل.الرجلان سيرهما إلى بلاد مخلاف 
جرش: وعند منتصف الطريق التقى المهاجر » الذى كانت له قيادة الجيوشء يعبد الرحمن بن 
: أبى العاصء قائد الجيش بإمرة والى الطائف عثمان بن أبى العاص. وانضم لهذه الجيوة 
أيضمًا عبداللهين ثور من تهامة فواصل الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على 
بلاد نجران وما والاها من بلاد اليمن.!؟؛). ويعد معارك كثيرة وصراع طويل تمكن القادة 
المسلمون من إحراز النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم فى النهاية الأمر الذى أدى 
إلى أن صار مخلاف جرش كفيره من بلاد تهامة والسراة جزءا من أجزاء الخلافة الإسلامية 
فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق!5*). 


م الوك م وار الفا ورا 


اتظوو سجس لس بح يرت يت متتو تيد يمانت يجاوع اتسيف 


1 
والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تفصح عن الأحداث التى وقعت فى المخلاف. 


.وإنما تشير إلى بعض الوقائع التى حدثت فى بعض أجزائه؛ ولكن إشارتها غير دقيقة إلى حد 
0 ما لشي تشمية الأساكة ولا دفو اللطور قي حتشكل مهيل "الامو الذي قروم ليه 
«القاره إلى معرفة الأوضاع السياسية والحضارية لهذه الأجزاء من المخلافء وهو يدوره لا 
يشكل إلا جزءًا محدودا من المنطقة الجغرافية الواسعة والتى أطلق عليها بلاد السراة . وفى 
اعتقادى أن مخلاف جرش لم يتغير فى وضعه السياسى خلال القرنين الأولين لا سيما بعد 


الاتتهاء من حروب الردةء ثم صار من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية فى المدينة المنورة, إن 
عين الخليفة أبوبكر عليه واليّا ينظم شؤون الناس (41), ولكن بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى 


يملق اجام الاقودين اث انتقا نوا :الن يقدان ايانم العنا سسييع همان هقينا الخليكة سيراه فى 
. دمشق أو بغداد , أن يولى أمراء من قبله على المدن الكبرى فى شبه الجزيرة العربية» كمكة 
0 المكرمة»: أو المنينة:وزيعا كمس المديكةان تح إضوة وان وايكن واكيانا تمه المامة 
5 والتعنياة واليق فت اموة وال مق و اتكليقة تعر إقامتة فى مد الكرطة أو "لديف المموة: 
١‏ اشر هلان الجناة وهراق الاندراق ب«وقفاءة "اليضات نون التدرقة «ومامة لك مولا مال 
١7‏ التعلقة كرون حرفن وممادكي) خرك ازعماء القيائل الثين ينون السو ارو در كدان عرد 
2 إدارة البلاد وتنظيم أمورها!("؟). 


ومنذ بداية القرن الثالث الهجرى . بدأ الضعف يدب فى جسم الخلافة العباسية » ويخاصة 


١‏ نك الخريك الأملنة القن رقمق من 'اللخريق |القدون يز انوك تقار غلم زطة الدانة كه الامر الى 
+ أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة فى أجزاء عديدة من البلاد. فقام أهل جرش 
وأعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجازء وقام أمير من الحراميين فى حلى بن يعقوب بتهامة!4). 


واستقل ابن طرف بحكم مخلاف 13؟), وقامت فتنة فى بلاد عك والأشاعرة فى بعض 


1 الأجزاء من تهامة(0). وما:إن انتهئ الخليفة المأمون من أمر أخيه , إلا والكثير فن أجزاء 
..مخاليك 'حرش: وتجرات: واليمن » ومعض الأجزاء التياسة قن أعلنت ثوزتها واستقاذليا عن 


الخلافة, وعندئن التفت فى جدية لتلك المناطق الجنويية » فيعث محمد بن زياد إلى حرب 


الأشاعرة: والفكين فن تيامة. وكانوا أكثر الأطراقف خطوزع تكاء الخلافة فييك البلؤن: مقال 


له : 


«أسمعنى صوتهم »2 أى يفاتلهم بقوه لاهوادة فدها.. فوصل اين زياد. مزود! بالمال والرجال 
وأهل. الرأى . وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم.ء بل التنكيل بهه(١2).‏ 


2 
وتفرع لشكان الجنال والمتاطق القى أغلتف اتتصالب] عق الولانات التايعة لها: كتيده حرش 
ونجران »وييشة وما حولها » فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة» وعدم 
الخروج عن الجماعة . والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد بإرجاع كل منهم إلى إمارتهء فوافقوا 
وعامرا إلى الولما خاققية: بوعاهوا با رسال كرا ودولكي هذا الاق لم سفت تيك جرت كيد 
بن زياد ».جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا إحكام القِيضة على البلاد التى كانت فى 
حون النولة الزدادية" + ققاء كل أميى يستقل يتالحيتة: + أما مقلاف حرس بوياكن الس 21 المشدة 
من شمال نجران حتى الطائف فقد بقيت شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كاتت 
سابقا (*). ويعد القرن الثالث الهجرى لانجد ما يوضح لنا تاريخ جرش ومخلافهاء وإنما 
حفن الشارى انارت إلى الحزات ساية حنركة قن ناوه الجدة أو ماده كيافة أو لسرا : 
الراقتسة الى العتزب مق ضف الانك ويك اللكرية م والقه سكيديف سر التسويمة: 
وأحيانًا نجد فيها شبذرات تشير إلى تاريخ .المدن الكيرى.مثل : زبيدء وصعدة, وصنعاء :.وهذه 
عياف لاتغطينا بها تررده من حادئه حرفن ولاقو لناعائ متشاركة اهلها فى اللشتهاد 
الحضارى للحواضر السابقة الذكر .والذى يبدو أن كتب الجغرافيا والرحلات تذكر جرش 

عندما تذكر الطريق المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن.والحجاز. 

ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرش بذكر الطريق : ابن خرداذية ‏ وقدامة » والحربى» 
والفمذاتى »ختدل الكرتين الكالق والرابه المتخيرة .ثم الاوريسي وانق اللساور »تاوت 
الحموىء فى القرنين السادس والسابع الهجريين » ويعد.القرن السابع لم نعد نستطيع العتور 
على ذكر لها فى ما توفر لدينا من مصادرء ولاندرى ٠‏ هل.يعود عدم ذكرها إلى اندثارها » 
وبالتالى لم يصبح لها دور فى التجارة مثلما كان لها من قبل » ومنذ ذلك الوقت للآنء لم يعد 
لها الازدهار الذى كانت عليه» ولم تعد تعرف بمسماها السابقء وإنما تحولت إلى مسميات 
أخرى , فصارت جزءًا من إقليم عسير الممتد من ظهران الجنوب جنويًا إلى بلاد خثعم 
وشمران شمالاً ٠‏ وحل محل مركزها القديم مسميات حديثة تأتى ضمن مدينتى خميس مشيط 
وأحة رفيدة وما حولهما .٠‏ 


خامسا + القواتب الحضارية فى تحرش ومقلافيا + 


من الطبيعى أن تحظى جرش ومخلافها بنشاطات مهنية متعددة, كالرعى والزراعة » 
والصتاعات والحرف البدوية, والتجارية والازدهار العمراتى » وذلك معود إلى خصوية 
تريمها وحسن موقعها . فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التى تتكون من الجبال 


1 


7 د 
1 ل الرماة والونها يسنان و التحول الل حون ليمت الاعتماقة الث تعس الموية من 
العشائر والأفتان الأزدية التى يحترف. بعضها مهنة الرعى التى كانت من الملامح المميزة لأهل 
جرش مما جعلها المهنة الرئيسية بجانب الزراعة وبعض الحرف اليدوية الأخرى . وأقرب دليل 
على بروز هذه المهن فى حياتهم ما ذكره الرسول (عَيّه) فى كتابه الموجه إليهم, والذى حمى 
لهم حماهم الذى أسلموا 5 والحمى لايوجد إلا إذا وجدت المواشى والبهائم التى ترعى 
فيه(”2). ويؤكد بعض الجغرافيين على كثرة الآدم ودباغة الجلود فى مخلاف جرش 7؛4"). وهذا 
دليل على كثرة المواشى والبهائم فى ربوعهاء فإلى جانب ما يستفاد منها فى قضاء حاجات 
3 الإنسان وتوفير غذائه . تستخدم جلودها كالبسة وفراش بعد دباغتهاء وقد يصدر منها ما 
يفيض عن الحاحة إلى المناطق المجاورة لها . 

أما الحياة الزراعية : فمخلاف جرش تال نصييًا من الزراعة » ومما يؤكد ذلك قول بعض 
المؤلفين الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية فى رفع المياه من الآبار لسقى 
المزارع بواسطة السوانىء وفى هذا يقول ابن أبى خازم: ١‏ 


تحور ءالا قر د 


على جربة تعلو الديار غرويها (0*) 

ولاك كمال كفطاو الك لمعه ف نرف لزاوع عن :طرق السواد يل استشسية 
الأنتاى للعوقن القسة كنا مستخدمت القمر اك الك اعد صف ١‏ ا لطي لود بف 21 
العشرية11. 0 ظ 

ومن اللتتهات الذزاعية الت اكان يشتهر :يها سقلا حرشن م الحبوب كالتمخ والشيعيز 
والذرة» وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيصدر إلى حواضر الحجاز وكين 4 اهن منتوجات 
المغلاف من الثمار » فتتمثل فى الزبيب والتمر والدليل على ذلك أن الرسول ( مث ) قد نهى 
أهل جرش عن خلط الزنيبٍ بالتمر (*). ويعد العنب الجرشى من أجود أصناف العنب , وقد 
أثنتى على جودته المؤلفون الأوائل . أمثال : الأصمعى فى كتابه : «النخل والكرم» فى أثناء 
حديثه عن أصناف العنب فال قشنا الحرشى "تسكن سنعان الهب اول الفنب زركاه 1ق 
ويشير صاحب كتاب لسان العرب ؛ إلى العنب الجرشى فيقول : «ضرب من العنب أبيض إلى 
الخضرة . رقيق صغير الحبة» (''2» ويتفق البكرى والإادريسى مع ابن منظور والأصمعى على 
جودة عنب جرش 07): ويشير الدينورى» فى كتاب (النبات) إلى جودة عنب. مخلاف جرش » 
وإلى طول عناقيده ()» وفى أجزاء عديدة من مخلاف جرش يوجد القرظ , الذى يساعد كثيرا 


3 
فى عملية دياغة الجلودء ويذكر عماد الدين أبو الفداء » ما نصه : «وجرش بلدة صالحة وحولها 
من شجر القرظ ما لايحصى» ('), ويشير الإدريسى إلى كشرة.زراعة النخيل فى بلار 

حرش (34), : 

أما المهن والحرف الصناعية بمخلاف جرش» فهى بدون شك متعددة, ولكن ما حفظته لنا 
المصادر المبكرة لايتجاوز إلا عددًا محدورًا من الصناعات؛ وكتاب الزسول ( تَنه) إليهم فى 
عدم خلط الزبيب مع التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين ثم يعصرونهما فيخرج 
لهم شراب النبيذء أو نوع من أنواع الخمور, ولهذا فالرسول (تَلهُ ) نهاهم عن تلك المبتة(50. 

والثابك أنضنًا أن وجاقة الكلوه:وخرا كا من حورش دقرت ازدهارا عظيمًا » فانشار أبو 
القذام وين تجابه رنن ذلله ١‏ 05 ويفا صوت عوامل كثيرة فى ازدهار هذه الصناعة فى تلك 
البلاد وما حولها » وذلك .من حيث توفر المواد الخام المتمشئة فى جلود المواشى , وصوار 
التصقيد: با لإضنافة ال وقرة شار القرظ الذى يعتبر من أفضل المواد التى تستخدم فى 
الدياغة . هذا ونتمتع المنطقة بعوامل أخرى تساعد على جودة هذه الصناعة » فنا لشمس 
الساطعة ‏ وطيب الهواء. وأشجار القرظ كما سيق القولء تساعد على ممارسة مهنة الدباغة ثم 
التجفيف والتسويق إلى الحواضر المجاورة!"3). 

وهذه الجودة التى تمتعت بها الصناعة. ساعدت على شهرتها التى تجاوزت حدود شبه 
الجزيرة العربية . حتى صار هذا النوع الجيد, والمعروف باسم (آدم جرش) مشتهرًا فى 
الأسواق الخارجية مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها (1). 

ومن الصناعات الحربية التى اشتهر بها المخلاف صناعة الدبابات والمجانيق ‏ والعرادات. 
والنفانات الح كافواوستعوننا هى عبارة عن آلة من مادة الخشب مغطا ة بجلود الو 
فيها الرجال » ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه. وهى نقيهم مما يرمى عليهم من 
حجارة'"). أما المجانيق والعرادات فهى من آلات الحصارء التى ترمى بواسطتها النعكدا ره 
الثقيلة على الأسوار (". 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف وغيرهم من.حواضر شبه الجزيرة العربية 
كاتوا يذهيون الى يلاد تحرف لمتعلجوا عفن درا دكات الحرئية اتصيع بح ب السو 
وأموالهم» وممن ذهب إلى هناك أيام الرسول ( عَهُ) عروة بن مسعود الثقفى» وغيلان بن سلمة 
اللذان سارا إلى جرش وأقاما فيها يتعلمان صناعة العرادات والدبابات فى"اثناء محاصرة 


ا 
لوسول ١:‏ 52 | انتديفة التقاتف "لوهذ الروانة وسوها سيق الو انان توكتة يا كانك دعر 
و جوش سن افكانة مهندة خاسة ف البق الكرينة 

ولم يِكق التشاط التجارى أقل عن غيرخ مق الأغمال الأخرىء وول نشاطها التجارى: نا 
راجت فيها الصناعات زات الإنتاج الجيوزق لفك ها دروا لتخا ميل الزراعرة الى كانت عيضن 
عن الشا حم وحصينى إلى اليكواى المزاضس الكمرئ فى السعاز ع شد نما انا فن التشياع 
التجارى لمخلاف جرش قربه من الطريق التجارى الذى كان يأتى من صنعاء.مارًا بشرق 
مخلاف جرشء حتى بيشة ثم الطائف ثم مكة المكرمة "", (انظر الخارطة رقم”؟) ومن المؤكد 
أن القوافل التجارية كانت تعرج على مخلاف جرش طلبًا للراحة والتزود من سلعهاء 
كلك اميل والعلبويعفى الصينا عاك" الجلزية:وبفض'الؤاشى كالاب وغيرهاء وهذه النظع 
جميعها متوفرة فى أسواق جرش ومخلافها . 1 

وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية» إلى جانب وجود بعض العشائر والبطون 
الشامية» وفى إشارة للهمدانى ما يوضح ذلك ٠‏ فيقول : «... وفي شق شرية جرش فيرق من 
النزارية يدعون الجزارين من موالى قريش»72"): وهذا القول يشير إلى أن بعض العشائر 
الشامية؛ آى من يواليها . كان يعيش مع السواد الأعظم من القبائل اليمانية فى تلك البلاد. بل 
إن بعضهم. كان من موالى قريش ٠‏ وليس ببعيد أن تكون من بينهم طبقة من العبيد تمتهن 
العريون لجنا عام هيل الونا تقو الع دادو قحوهاء القن اقنش انيد والمرك 
الصناعية آن يتداولها مثل هؤلاء (؟"!. وكان فى بلاد جرش بعض اليهود والنصارى. بدليل ما 
ذكره.البلاذرى عن الرسول ( عَنه ) أنه أمر أهل جرش على ديارهم » وفرض على كل فرد من 
أهل الكتاب ممن بها دينارا!*'). وهذا الخبر يبين أن بعضًا من اليهود والنصارى كان يعيش 
مع العرب.فى.مخلاف حجرش. أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل جرشء فلم نستطع 
الحصول على ما يصور لنا هذه الحياة. ولكن أغلب الظن , بعد دخولهم فى الإسلام؛ وإرسال 
الولاة إليهم من قبل الرسول الكريم, ثم الخلفاء الراشدين من بعده ٠‏ أن عادتهم . وأعيادهم , 
وولائمهمء وأعراسهم . وبقية حفلاتهم وموائدهم صارت تمازقلق طبقًا لمنهج الدين 
الا شال 0 


م 


خريطة رقم (”؟) 


موقع مخلاف جرش من الطريق الجبلى ما بين الخجاز واليمن 


ويعضهم كان يعمل على تسوير البيوت. وتسوير المدن والقرى بأسوار نتنتهى يبوابات واسعة » 


قدومه لفتحها ‏ أما عن البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر . وعن مدى ما يتمتع به البناءون من 


3 


: المهارة فى البناء » فلم نعثر على شيء من هذا فى المصادر التى بين أيدينا » ولكن يمكئنا القول 
أنهم طالما برعوا فى الصناعات الحربية . وبعض المهن الحرفية الأخرى . فليس بمستبعد أن 
. يكون لديهم بعض الخبرات فى البناء بما يتناسب ومعارّف الحال آنذاك. 

شاويا + الفاتقة: 

وخلاصة القول؛ أن مخلاف جرش عرف منذ الفترة السابقة للإسلام » ويعد أن أسلم أهله, 
تكول.من أرض مشركة إلى أرض إسلامية» يشع منها نور الإسلام؛ ويعمل سكانها على 
تطبيق الشريعة » وبعد موت الرسول ( تله ) حدثت بعض الأمور فى شبه الجزيرة العربية , 
أهمها حروب الردة؛ التى عمت أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها مخلاف جرشء الذى أصابه 
أذى الارتداد بقيادة الأسود العنسىء» وظهر به بعض المرتدين ممن اشتركوا فى حرب الردة 

مع العنسىء لكن الله حفظ دينه, لقوله جل جلاله وهو أصدق القائلين. ( إنا نحن نزلنا. الذكر 
وإنا له لحافظون) . 

موسا جتحانة ل اذا لكوي القاووف لور عر الي ٍ 
!1 وإجيارهم.على العودة للإسلام . وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب الردة تديخ كلها 
1 قد الله وأصبح مخلاف جرش من الأعمال التابعة لدار الخلافة فى المدينة المنورة, ثم دمشمق 
وبعدها فى بغدادء لكن لم يخل.الأمر من ظهور بعض الفتنء وكان روادها يوبون الاستيلاء على 
الحكم, سواء من مخلاف جرش أو غيرهء لكن دار الخلافة كانت لهم بالمرصاد . 

إن مخلاف جرش مند أواخر القرن الثالث الهجرى » وبداية القرن الرابع » لم يعد له وجود 
فى بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة . ويخاصة عند ذكر الطريق الذى يريط اليمن 
بالحجاز عبر الأجزاء الشرقية من بلاد السراةء والأغرب من ذلك أنه لم يعد له ذكر بعد القرن 
السايع الهجرى ؛ ولم يصلنا شىعنه-مثذ بداية القرن الثامن عتدما الإردامنينا جرضن 


ارو وا 000 


الخو ا ا ا 530 5-١‏ 


وأصبحت كما يقال أثرَا يقد عين . 1 0 7 


1 


كج مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة الإسلام يما حفلت يه من أحداث 
الحجاز واليمن فإن هذا المخلاف جدير بأن نيذل ما فى وسعنا فى البحث عن معالمه . وهذه 
العمل يقع على كاهل الأتْريَيّن والمؤرخين فى الدرجة الأولى. 0 


وحمو سو ع وجا لعا مات 


9 
. 
8 
ل 


الحواشى والتعليقات 
إحياء التراث العربى, ١4١4‏ ه / 1644م) ج؟ , ص 199-14١‏ , 

؟- كان لمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لها, سواء فى المنطقة الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة 
المنورة. أى فى الأجزاء الواقعة إلى الحنوب من مك المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى 0 
مطيعة يزيل , م) صغ] 71١‏ .م (وهذا الكناب ضمن الأعلاق النفيسة لابن رسته) * أبى القاسم 
عبيدالله بن خرداذية . كتاي المسالك والممالك , تحقيق أم. دى غوى (ليدن : مطبعة بريل, 1. ١ه‏ / 
45ام) ص179-177 , 

33 انظر : أبو محمد عبدالملك سن هسام : السيرة الثبوية, تحفيق مصطقى السقا وآخرين (بيروت دار 

3 شهاب الدين ياقوت الحموى. معجم البلدان (بيروت : دار صادر وبيروت للنشر. 1014١ه‏ / 4كام) 
7 1 

ه- البكرى. مج١‏ , ج١‏ , ص7 / ' 

21 ياقوت ... ج", ص١؟1‏ . 

7- انظر : أبو محمد. على بن يُحمد بن حزم ٠‏ جمهره أنساب العرب. تحقيق : لجنة من العلماء (بيروت: 
دار الكتب العلمية, 605١ها/‏ 47كام)ء ”ع ,ملاع ؛ الحسسين بن على بن الحسسين الوزير 
المغريبى, الإيناس فى علم الأنساب : (الرياض :دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر, . لعأاها/ 
4كام) ص؟ 1١‏ 159 / 

4- ياقوت , ج”, ص>؟1 . | 

. 509١ ابن منظور 5 ص‎ -٠ 
. ١ص‎ ١ج 8كم)‎ 


فى ممع مه دوس طبر وو الدع و مج سس نان اط مده ولا لسو ل خسوا 


0 مخ 


0 


1 
1 
3 
1 
24 
3 
0 
0 
3 


اا ا 


ه.١‎ 

ات انقلن , أبئ الفرج قداعة تند م كان الخراح سن كنات الشالك والمنالك لايخ نشوداقية + حستيف: 
أم. دى غوى (ليدن: مطبعة بريل , 7-5١ه‏ / 19/45م) ص141-14/4 . 

أت لوك من التفتنيلوك 52 جرش فى نعشن النزاسات الحديكة انظر: عه الجاستر: كن مطاة عاسن 
ووقزاق «اتسو هن مسا مدت« اتلباعات (الزناشن دان البناف للحت والكروية والتشي ااه 
/م) ص24-472 ؛ محمد أحمد معبر . جرش من المراكز الحضارية القديمة خميس مشيط: دلار 
جرش للنشر والتوزيع ‏ 508١ه‏ /11448م) ص7٠‏ وما بعدها . سعيد ين عياش.. «مدينة جرش 
الأثرية وما يقربها من المواضع » مجلة العربء ج: , السنة الساديسة, ١159ه‏ / ١16171اسم)‏ 
عن 41+21 , 

6ك انسلو » السسين زو تجية النوراق شسلة جزيةة العويه كفقي ب مهس بن على لكوع الدرائن 
(الزناكى زان التماعة لس التومدة لتقي اناف لال عو ا 

5 كنات سلتةادمة مشاهدات الاسف: ا 0 

الات ولتق حجن لتحيل عن اكات رسعنا م يلزن تملا و وتوران وعسين واماكن تانيب انر 
كتَاب» هاشم 50 القكس: تاريخ عسير فى الماضى والحاضر. (د.م.مؤسسة الطباعة والصحاقهة 
والنسو لي ا رت لاطا ْ ش 

4- الهمدانى . ص 507-750 . 

ادا وقناان سودي لالط اقل ا ريوحت ولك ور سالكاورييةة + ورقيدة :لكو فى القرلق الثالته 
عشر والرابع عشر الهجريين توسيع مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد 
وزهران فى الشمال , وظهران الجنوب فى الجهة الجنوبية , وللمزيد من التوضيحات”عن مسمى عسر 
تدتما وحديكا داقن + على الحم عسي مسري مسي شن + احاها ر الما كاه / 
“1481م) أبها : نادى أبها الأديى, 4.1١ه‏ / 1917م) ص75 وما بعدها ؛ غيثان بن على جريس . 
صفحات من تاريخ.عسير: الجزء الأول. (جدة : مطابع البلاد للنشر»' 1517١ه‏ 7 1657م) ص/-؟7 . 

ه١4.١‎ ,)5 انظر: مجلة أطلال الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بؤزارة المعارف (الرياض:ء عدد‎ ٠ 
000 ! 1541م) ص 51-50 . ش‎ 7 

١‏ تتدحة : عبارة عن مجموعة قرى تغطى مساحه من الوادى الكبير المسمى بالتندحى الذى تنحدر 
سيوله تجاه الشرق والشمال الشرقى حتى تصب فى وادى بيشة , وترية بلاد تندحة من أخصب 
الترب بفضل ما يمنحها واديها من الطمىء وفواكهها ولاسيما الرمان من ألذَّ الفواكه لاعتدال جوها, 
وعناها مكرقوة قن ان كتمنت +ونعسيا نين القزائن بض عفائن قريلة كوه الشهراتة شط بحوالق 
نتصف بلاد تندحة:ء ثم قبيلة آل الرّلال , وقبيلة آل مستنير ,٠‏ والمزارقة » وبنى سامة؛ وآل عجير » آل 
الذئب , وكا هذه القبائل شهزانية ماعدا آل ستنير فمن رفيدة قحطان . مشاهدات الباحث فى بلاد 


6.5 
قحطان وشهران من (١٠١-؟١‏ /راه /7١15١اه).‏ 
0 


7" اليعقويى » ص7184-7117 . 


ه"- ابن خرداذية . ص77١‏ . 
4- الإدريسى؛ ج15 ,ص14 . 
ا - انظر 3 اليكرى, مج١ا,‏ ج١1‏ ص 737/1 ٠‏ يافوت 3 5 ٠‏ ص١١‏ 0 ابن منظور, ج25 ص - 0 ”* ' 
بم - ابن متنظور , ج55 ص ٠١‏ ” 5 
- للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبد الله الأزدى (رضى الله عنه) انظر: عز الدين بئن الأثير: 0 
-٠‏ وللمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبدالله الأزدى لأهل جرش. ثم هزيمتهم, انظر : ابن 
همشام؛ ج: » ص271-5775 ؛ محمد بن سعد , الطيقات الكبرى (بيروت: دار صادر. 4..6١ه‏ / 


ص 151-15٠١‏ ' محمد بن جرير الطيرى. تاريخ الأمم والملوك, تحقيق محمد أبو الفتضصل إبراهيم, 
(بيروت : دار سويدان , *1785ه / 1577م) ج75 . ص. 131١-17‏ . 

30 محمد حميل الله 8 مجموعة الوثائق السياسبية للعهد. النيوى والخلافة الراشدة (ميروت : دار النقائس, 
مغ اها/ 46كام) ص584-.55 . 
سحت» ؛ أى فمن رعى حمى أهل جرش .فلا ضامن على من أهلك . وقوله عليه السلام : «وأن زهير 
بن الحماطة...» والمذكور أن ولد زهير ارتكب فى ختعم أمرا أوجب الضمان , فضمنه زهير لهم؛ فأمر 
الرسول ( 222) بإسساك زهي أهذا مشستات لجريرة امكة انظ محمد حمين الله سن يقرهت ةف 
القرن الأول البجرى» مجلة العرب, ج/ (31784ه / 15754م) ٠.ص”‏ وما بعدها ١‏ - 
العلمية , 4.7١ه‏ / 1545م) ص 7١‏ . 
ص//74-77: الطبرى » ج” . ص .1717-17 : أبن القيم » ج” ص .358-37 , 


لديا 


5 


ع سس عه مع مار عجوو ٠2‏ صوص طق ققد عي الب 2100 


3 


الوا جا اواج وود وكوي ف كو راو أرقا 


د 


الم ارم ما روا رفوا 


ابام يميا 


2 ببب 0000 


“.م 

1- الطبرى . ج؟ , ص8-558١5‏ . وإمارة صرد بن عبدالله ريما كانت مقصورة على مخلاف جرش, 
أما أبوسفيان بن حرب فكان عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وما جاووه من المخاليق 
الأخرى. كذلك سعيد بن العاص كانت له الولاية العامة على جميع النواحى الممتدة من نجران جنويًا 
إلى مدينة جرش وبيشة شمالاً . 

/7ا- انظر: أحمد بن حنبل : مسند الامام أحمد بن حنيل ( بيروت : المكتب الإسلامىء لم75١‏ ه) ج١‏ . 
ص77 . 

- للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدى كرب الزبيدى, انظر. عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
الشعر والشعراء , تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان (بيروت : دار تحياء العلوم, 
7ه/ 15417م) ص 717-715١‏ , ابن سعد , ج١,‏ ص8”” ؛ البلاذرى. ص171-/17//,339* . 

4- للمزيد عن ارتداد الأسود العنسى , وعن المناطق التى سيطر عليبا فى أثناء لوتداده. انظر : 


الطبرى, 5 ص ١‏ 77 وما بعدها . 


-4١ -‏ وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين فى شبه الجزيرة العربية عامة. وفى بلاد قهامة والسراة 


الفكر, دءت) ص ”0715-1 5 ب 
١؛-‏ كان أغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وختعم . ولكن بعد هزيمة حميضة ومن ارتد معه, ثم تفريق 
المؤمنين عمر بن الخطاب بعثه مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس. اتظر : الصيرى ,2 
اك الطيري 2 0 
الصفوة « تحقيق محمول فاخورى ومجحمد رواس قلعجى (حلب 1 دار الوعى للنشرء اهار 
8 م) ج١‏ . ص. 747-15 , ابن الأثيرء ج١1‏ ء ص 541-54 . 
مغ- وللمزيد من الاطلاع على دراسات هامة تتعلق بتاريخ الواقعة إلى جندوب مكة المكرمة والطائف (تيامة 
وسنزاة) والمنتئة الى حواكس اليمن الكبرق: وخاضة فى العضو" الاستلاهرة المتكرة والوشيطة ‏ انظن : 


محمد بن أحمد العقيلى . تاريخ المخلاف السليمانى (الرياض: منشورأت دار اليمامة 'للبحث والترجمة 
والنشرء ”*.5٠١ه‏ /19487م) ج١,.‏ ص الاوما بعدها؛ وللمؤلف نقسه. التاريخ الأدبى لمنطقة جازان 
تعاؤاق: تاذئ جازان الاين هاه خكام ع1 حودلاونا بعدها + عمد ين عسن الريلعن. 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة تجازان (المخلاف السليمانى) فى العصور الإسلامية 
الوسيطة (الرياض : مطابع الفرزدق . 15417ه/ 1457م) صه” وما بعدهاء وللمؤلف تنقفسه, 
«المواقع الإسلامية المندثرة فى وادى حلى ( القرن”4-7ه/ 10-9م) «حوليات كلية الآداب,. جامعة 
الكويت. الحولية السايعة (5.3١ه‏ / 15481م), ص١١‏ وما بعدها ؛ وللمؤلف نفساه» الأشراف 
الغوانم. أمراء المخلاف السليمانى وعلاقتهم بينى رسول اليمن (158ه - .157١م‏ / 7./ه- 
١م)«صجلة‏ العصور , محا . ج؟ (١١141١ه/‏ ١155م)‏ ص554-572, غيثان على جريس . 
«بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامى الوسيط» مجلة العرب . ج5١‏ س (77) 
(الربيعان , 517١ه‏ / 1447م) ص777-7-17 : وللمؤلف نفسه . «بلاد الوه مهد كان 
جزيرة العرب للهمدانى «مجلة الدارة. العدد الثالث السنة (13) ا(ربيع الآخر والجماديان / 6 ه/ 


له 11 


5ل قشر يكن الساوو لل أل تعلق ين هيه كان والنا لي البفرا أكناء كادف لور اليف 


لكنيا له قبن الن الهنوه الثى تسلكيا هذه الولاية :الا أن من المؤكد وطبها الزواية عض المصادن:” 
قانينا اللتلية الممتدة جنوبى مكة المكرمة والطائف لمكي الى هو طب اسن اكع ان 
فمخلاف جرش يأتى ضمن تلك الاجزاء المذكورة اونما كانت لمن ب ننه الولاية العامة عل عله 
المناطع اللمشان القها دوم الكاف" انة عان نجتفي عفن المولفين والعمال تالقان الشاحيفة 
خسن اطار فود المفررق قر الطقة (النتزين مق التفسيارعة الانانة فى الدولة الامتلامية: 
وإدارة الجزيرة العربية ونواحيبا المختلقة . انظر : حسام الدين السامرائى . المؤسسات الإدارية فى 
الدولة اتعباسسية خلال الفترة (/ا54- 5”5ه ر 437- 555م) (دمشق :دار الفتح , .59١ه‏ / 
الاذام) صن .>" 57 بعدها : صالح أحمد العلى». 

إدارة خراسان فى العهود الإسلامية الأولى «مجلة كلية الآداب , علد )١5(‏ (15375م) ص 15-1711" 
. وللمؤلف نقسه «إدارة الحجاز فى العهود الإسلاصية الأؤلى» مجلة الأبحاث :سنة (١؟)‏ مج١-)‏ 
(1574م) ص7-/7ه . 

1 عط 1 : لاأعطططث. واممط عطا عله 00ل كتمتصسلك لمكصارمظ]. " تعوونها امول 
وحادنة :19 0 . 21-35 .وم (1979) 50 . 01 . عتسداكا 002آذ 1229 01 11قطتت عدا للك 1ط 
عط قصة عتاكمدط -لد عدكد[ -ناطت عطاك جاعمصط عط ععله نا مم ها كتمتصل م ا ف 


يه - 


: وعفي عوقوو طقن اقصرك بخلة ل لقص عل ل 


3 


2 


م فاق 1101 “لووك رذ الى اعيوويكر تجا واو سرود مله 


ممت اص نح دأ ند ألقة :وال عت سمط مشا ام دحل :+ جا لظ لاتق ةلالدل لقأو تق بدو 38 قوط لجرلاو مد لحي 


ك يست القن جا لوو اي 


#100505 ؤ[1#ؤز[|1ز1[ 1[ 1[ 1 1[ [ز [ [ [ [ [ 1 220111 
د 0ن مت قرع رق حلفم تعن 0 فو عه حو ا جم 


6-٠. (6 


-53 5.8 , 39-54 .ررم (1979) 49 701 ,معتصدادآ 2ئل1ا5 ““ «اتمسدعدظ غطا أه عرممء ه00 

طم عط ععلهنا ممنادندتستسلم لصد عاذا5 غطا أه لأرمعطا عطا ]0 أععممف عصو5ة" .لل222 

“ , لالعصصعظ طعن11 , 12010 .50 (1955) 2 . 0اظ لنت" . 701 . عسالنت عتصهاو] “ ملاكةط 

صلء للن8 *" عامطمتلت لأمدططم نزأممط عط هذ معائاع لمعم تامع لسة امعصدع 009 لمرعامعت 

نط0 : 26-38 .هم (1981) ,/1آنل5 أو .معتلسه5 ممعضلخ لمة لمندعم0 ,ه أدمطء5 عط 4ه 

مضع لاقدططهم تإأتصط©ط عغط1 عصقصاط عهزناط عط ما منطكومء 001 ع1 “ نهمل .لى .سقطا 
. 13-21 .مم (1992) 1 . سوط ,7 . 01 (مجلة العصور) وعع لم (1749-846 .4.11 132-232): 

/غ- وبعد عصر الخلقاء الراشدين , وفى زمن الأمويين والعباسيين, بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق 
وبغداد . اشتفل الخلفاء باستقطاب القلوب وتاليف النافرين ؛ ولم يعط خلفاء تلك العصور الجزيرة 
العربية الاهمية التى كانت علييا فى أيام الرسول ( مَينّه ) وزمن الخلفاء الراشدينء رغم أنهم أولوا 
اهتمامهم بمناطق أخرى لها ظروفها المختلفة التى تستدعى ذلك الاهتمام, كالعراق وفارس. وبلاد 
الشام ومصر والمغرب والاندلس وأفريقيا . أما البلاد الممتدة من الحجاز جنوبا إلى بلاد جرش فقط 

أنيط أمر الاهتمام بها إلى عمال مكة المكرمة (شكليًا) وترك آمر إدارتها الداخلية لأفلها شأنها فى 
ذلك شان كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. اتغثر . صالح أحمد العلى «إدارة الحجاز...»: ص١٠‏ 
وهنا تمده + حنكان عدن رسن سراف كلت رين المياس اتير جا هل الكهماة 
(؟؟ادكككم) مجلة المنهل (العدد /ا) مج ه . (” اشر 1م) ص 5 وللمزيد من 
تفصيلات أكثر, انظر . المراجم الواردة فى ملاحظة (1؟) 

4 لمزيد من التفصيل عن مدينة حلى 1 يعقوب فى تيامة » ومن استوظنها خلال القرون الاسلاميه 
المبكرة. انظر . الزيلعى «المواقع الإسلامية المندثرة فى وادي حلى ..» ص١١‏ وما بعدها . العقيلى. 
تاريخ المخلاف . ج١‏ .ص72 وما بعدها . عاتق بن ضسيث البلاذزى. بين مكة واليمن (رحلات 
ومشاهدات) . (مكه المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر , 505١ها/‏ 15484م)ء ص1١‏ 1-ا/11, 50١‏ . 

8- - سليمان بن طرف الحكمى .من آل عبد الجد المشهورين بزعامة المخلاف السليمانى؛ منذ ظهور 
الإسلام. ومنهم عبد الجد الوافد على الرسول ( عه ) والذى أفرشه.رداعه .وقد سسمى المخلاف باسم 
سليمان بن طرف الحكمىء ولازال يحمل المخلاف هذا الاسم إلى هذا الوقت, لمزيد من التفصصيل » 
انظر العقيلى. تاريخ المخلاف السليمانى ؛ ج١‏ . ص١"‏ وما بعدهاء الزيلعى , الأوضاع السياسية 
والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان, عن ونا فته : 

٠ه-‏ بلاد الأشاعرة فى الأجزاء التبامية . ويذكر أنها ا ا نه انظر: 
الطبرى: ج”. ص .5517-55, البكرى: مج؟, ج” . 

١‏ ولمزيد من التوضيح عن دولة بنى زياد ومدى نفوذها ومواجهتها للفتن والثورات التى قامت فى بلاد 
التق اقتان :خضب الواسع يدبن الواسعى تارك السنة الممدنى قريعة المتود والعؤن فى عراذك 


وتاريخ اليمن (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع , 54.05١ه/‏ 1984م) ص١17‏ وما بعدها , 
العقيلى. التاريخ الادبى لمنطقة جازان » ج١‏ . ص/7١-.7‏ . 
07- انظر ؛ محمد حميد الله. ص5650-584 , انظر : صالح العلى «الحمى..» ص؟ وما بعدها . 
54- جمال الدين أبو القتح يوسف بن المجاور. تاريخ المستبصر . تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن : مطبعة 
السمسم فى تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالى. 
1 العثرية : المناطق الزراعية التى تعتمد فى سقيها على الأمطار . 
0- وللمزيد من التفضيلات عن صادرات بلاد السراة: بما فيها مخلاف جرش, اتهل ٠ ٠:‏ 
الهمدانى 7 المصدر السايق: صه 0 ” وما بعدها ٠‏ محمد بن أحمل بن جبير. رحله أبن جمير (بيروت 9 
دار الكتاب اللبنانى» د.ت) ص” ٠١5-٠١‏ , غيثان بن على بن جريس «بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال 
#وت حون عتيل + المستفة خ1 دسى؟ 75> ,عمد ميد للد سن 4 
(بيروت: المطبعة الكاتوليكية للآباء اليسوعيين. 19164م) ص70 . ٠‏ 
0 أبن منظور 3 5 ٠‏ ص ١‏ 0 ” جوان على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسملام (بيروت 0 دار العلم 
كك النفرى ا حجا” عاطم ,ا الادروش 2 سد 
أحمد. بن داود الدينورى. كتاب الننات 0 القسسم الثانى من القاموسن النباتى» جمع محمك حميد الله 
(القاهرة.: المعهد العلمى الفرنسى للآثار , 197م) ص4 550,755-١0‏ , انظر أيضا , اللسان لابن 
منظور, ج25.ص , 0" وقد بلاحظ المنشاضد فى بلاد عسير فى وقتنا الحالى كدرة إنتاج العنب الفواكه 
والخضروات المتنوعة فى أجزاء عديدة من المنطقة . 
17- عماد الدين إسماعيل أبو الفداء. كتاب تقويم البلدان (باريس: دار الطباعة السلطانية, .184م) 
صوة : 
5- الإدريسى 2 ج١1 ٠‏ ص6 غ١‏ 8 
6- محمد حميد الله. ص 55١‏ . 


7 أب القداء. صره4. ابن المجاور. ج١,:‏ ص؟١‏ . 


: 
قووف يفف وج فاق لفظ ملفا لخ لقع :إل حك :لك سج 1ن مومه جره خسف رس ماوت جل 
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7- للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجود. والظروف المساعدة لمهنة الدباغة , انظر : أحمد بن 
(فيسبادن, د.ن. 1555١ه‏ // غ197م) صع ١7١-٠١٠١‏ , أحمد فاروق ». دباغة الجلود وتجارتها عند 
العرب فى مستهل الإسلام» مجلة العرب: ج/, 591(:8١١اها‏ / كلاكام) ص8م0600-07, أحمد عمر 
الزيلعي ؛ مكة وعلاقاتها الخارجية (١478-7.1ه)‏ (الرياض: عمادة شؤون المكتبات, جامعة الرياضء 
الف رخا امام ا 

مك انظر : ياقوت 2« 7 « ص١ ١”‏ « جواد على» ج7 « صا/لمىه » الزيلعى» مكةه وعلاقاتيا الخارحبة 4 
ص44١- 1١‏ /, 
1- لمزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجارى الذى يربط المجاز باليمن , ويأتى من ثسرق يلاد 


”/ا- الهمدانى . صهه5؟ . 
4- كان العرب ولازال بعضهم ينظر إلى المهن والحرف الصناعية (كالحدادة. والصياغة, والنجارة 
وغيرها) نظرة ازدراء . ثم إن السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالى والعبيد. أو من 
اليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيلات عن وضع الحرف عند العرب والمسلمين خلال العصرر 
المقنطلفة: انظر ا موا حل يا دشن كثأه'وها 'نعنفا + عسد الحزنة إتزاهتم المترى ١‏ الحدرف 
والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول ( عه ) (الدوحة : مركز التراث الشعبىء 1545م) 
ص5-47: , غيثان بن على بن جريس٠أهم‏ الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الإسلاميه 
المبكرة» مجلة المنهل, العدد (؟45) مج١ه‏ (15417ه / 1551م) ‏ ص1-1؟ . 


ه/ا- البلاذرى » ص ١7١‏ . 

1- وللمزيد من التفصيلات عن بعض النواحى الاجتماعية فى بعض من أجزاء العالم الإسلامى خلال 
العيود الإسلامية الأولى: انظر. عبد الله محمد السيف . الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد 
والحجاز فى العصر الأموى (بيروت : مؤسسة الرسالة , 4.5١ه‏ / 1587م) . 
ات :(1979 .سدقتدعدمآ : دملهمآ) كلأمدططة. عط ععلصنا علنا لقاعهة5 . مدحعطت .اذ 
مط غطا ععلمنا عدعع]] عط أو ماولكآ تدمع سمهت لس .لمكاكناله] لدك30 ع1 . كلدل 
01 2519 217لا 5 .2 بطم لعطعتاأطنامهتآ ,(للخ 7به-749 / .11 .لخ -132-232) كل تمقططت 


. (989) , لسماعصط ,رعاوع طعصد1ة 


